
ظننـــتُ أنـــني شهـــدت أســـوأ مـــا يمكـــن أن
ية.. حتى رأيت غزة تقترفه البشر

, كتوبر كتبه زاهر سحلول |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

الطريق إلى غزة، شقّت حافلتنا طريقها عبر صحراء شمال سيناء الساحرة، متجاوزةً ما لا يقل عن
سـت نقـاط تفتيـش عسـكرية مصريـة. كـان ذلـك في الثـامن مـن ينـاير/ كـانون الثـاني ، بعـد مـرور
ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب. مررنا بواحات خصبة تملؤها أشجار النخيل، يضفي خُضارها تباينًا
صارخًا مع قسوة المشهد الصحراوي. وفي كل نقطة تفتيش، كان الحراس يفتشون حقائبنا الاثنتي
عشرة المليئة بالإمدادات الطبية والأنسولين بدقة، قبل أن يسمحوا لنا بالعبور. انطلقنا من القاهرة
عنـد شروق الشمـس، ووصـلنا أخـيرًا إلى الجـانب المصري مـن معـبر رفـح بعـد رحلـة مرهقـة اسـتغرقت

ثماني ساعات، تزامن وصولنا مع غروب الشمس خلف الأفق البعيد.

يا واليونان على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، نفذتُ ما لا يقل عن أربعين مهمة طبية، إلى سور
يكو. كانت هذه مهمتي الرابعة إلى غزة، لكنها وبنغلاديش وأوكرانيا ولبنان واليمن وكولومبيا وبورتور
يا، عملتُ في مستشفيات تحت الأرض، وأنقذتُ ضحايا كانت مختلفة تمامًا عن سابقاتها. ففي سور
القنابـل البرميليـة والصـواريخ، وعـالجتُ عـددًا لا يُحصى مـن اللاجئين الفـارين مـن الحـرب والفظـائع
ــزال وجــوه ــة أنفســهم مــن الأســلحة الكيميائيــة. ولا ت ــاء علــى كيفيــة حماي ــتُ الأطب ب الجماعيــة، ودرّ
الأطفال الذين مزقّتهم الحروب والنزوح محفورة في ذاكرتي. وفي بعض الليالي، أستيقظ صارخًا؛ حيث
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كنت أظن أنني رأيت أسوأ ما يمكن أن تقترفه البشرية.

حتى رأيت غزة!

في الأشهر الأربعة الأولى من الحرب، تجاوزت الكارثة كل تصور؛ فقد كانت ولادة نكبة جديدة: مدنيون
وأطفـال يُقتلـون جماعيًـا، وسـكان محـاصرون يُجـبرون علـى النزوح، ومنظومـة صـحية تُفكـك بشكـل
كمله يُدفع إلى حافة البقاء على قيد ممنهج، ومساعدات إنسانية تُحوّل إلى أدوات ضغط، وشعب بأ

الحياة.

لقد شهدنا مثل هذه الفظائع في حروب أخرى، لكن ليس بهذا الحجم، فهذه ليست مجرد أزمة
يا، من حصار المدن واستهداف إنسانية؛ إنها اختبار لضميرنا الجمعي. إن الفظائع التي رأيتها في سور
المســتشفيات وقتــل المــدنيين، تتكــرر في غــزة مــع إفلات مــروع مــن العقــاب، حيــث تشــن حــرب شاملــة
ليس فقط ضد البشر، بل ضد الرعاية الصحية والتعليم وكل الأسس التي تُبقي الحياة ممكنة في

هذا المكان.

لقــد بــدأنا هــذه المهمــة الطبيــة بهــدف يتجــاوز تقــديم المساعــدة، فقــد جئنــا لنقــف إلى جــانب زملائنــا
الفلسطينيين، ولنكون شهودًا على ما يجري. فرغم أن الأطباء المحليين هم العمود الفقري لمنظومة
الرعاية الصحية في مجتمعهم، فإن الحرب قد أثقلت كاهلهم. ومهمتنا هي أن نمد لهم يد العون،
ونمنحهـم لحظـة مـن التقـاط الأنفـاس، ونقـدّم الرعايـة للمنكـوبين. لكـن مسـؤوليتنا الأسـمى هـي أن
نضمن ألا تُنسى قصتهم، وأن نغرس الحقيقة العارية عن صمودهم في ضمير العالم، ونُجبر أصحاب

القرار على رؤيتهم.

خلال مهمــاتي السابقــة إلى غــزة، تعرفــت علــى العديــد مــن الأطبــاء المحليين أثنــاء تنقلــي في أرجــاء هــذا
الشريط الساحلي الضيق. وعلى عكس ما يظنه الكثيرون، فإن غزة جميلة ومتنوعة بشكل مذهل،
يمًــا رغــم ســنوات الحصــار والصراع. وانغمســت في تــاريخ المنطقــة، فلقــد وجــدت شعبهــا مضيافًــا وكر
كولاتهــا الشهيــة. وعلمــت أن غــزة تصــدر وزرت المتــاحف والمساجــد والكنــائس التاريخيــة، وتذوقــت مأ

الزهور والفراولة إلى أوروبا باستخدام تقنيات ري مبتكرة.

لقــد تــرك المجتمــع الطــبي في غــزة أثــرًا عميقًــا في نفسي؛ فالأطبــاء هنــاك علــى اطلاع دائــم بأحــدث
المســتجدات العلميــة، ويســتوعبون التــدريب بسرعــة لافتــة. ويضــم النظــام الصــحي  مســتشفى،
كــبر منشآتــه، حيــث يعمــل كمركــز تخصصي ومركــز علاج الصــدمات مــن ويُعــد مجمــع الشفــاء الطــبي أ
المستوى الأول، لا يختلف كثيرًا عن المستشفى الذي أعمل فيه، وهو مركز أدفوكيت كرايست الطبي
, في شيكاغو، حيث أمارس تخصصي في أمراض الرئة والعناية الحرجة. ويخدم المجمع نحو
مريض سنويًا، ويجري , عملية جراحية معقدة، و, جلسة غسيل كلى. وتفخر غزة
بكونهـــا مـــن بين أعلـــى المنـــاطق في الـــشرق الأوســـط وشمـــال أفريقيـــا مـــن حيـــث معـــدلات التعليـــم
والتطعيـم. ورغـم صـغر حجمهـا، تضـم غـزة  جامعـة تخـدم . مليـون نسـمة. ويحمـل كثـير مـن

شباب غزة شهادات متعددة، لكنهم يواجهون البطالة بسبب الحصار وانعدام الفرص.



في إحدى المهام، التقيت بالدكتور حسام أبو صفيّة، طبيب الأطفال في بيت لاهيا شمال غزة. بعد أن
يبه في كازاخستان، عاد إلى غزة لإنشاء وحدة عناية مركزة في مستشفى كمال عدوان، عازمًا تلقى تدر
على مكافحة وفاة الأطفال من خلال توفير العلاج الطارئ خلال “الساعة الذهبية” بينما ينتظرون
نقلهم إلى مستشفى الشفاء. وقمنا بتجهيز وحدته بأجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة
وأجهزة مراقبة وحاضنات. لقد عُرضت عليه وظائف في الخليج، لكنه رفض مغادرة مجتمعه. كان
فخـورًا بالتقـدم الـذي أحـرزه مسـتشفاه، وكثـيرًا مـا كـان يشـارك علـى فيسـبوك آخـر المسـتجدات حـول

التطورات الطبية.

في ينـاير/ كـانون الثـاني ، نظّمـت مؤسـستي، “ميـدغلوبال”، مهمـة طبيـة ضمـن مبـادرة “الفـرق
الطبيــة الطارئــة” الــتي تقودهــا منظمــة الصــحة العالميــة، في إطــار جهــود دعــم الأطبــاء المحليين وســدّ
الثغرات التي خلّفتها الحرب المستمرة في غزة؛ حيث كنا من أوائل الفرق الطبية التي سُمح لها بدخول

. كتوبر/ تشرين الأول غزة بعد  أ

اصطفت مئات الشاحنات على جانبي الطريق، وتمتم سائقنا قائلاً: “تلك شاحنات محمّلة بالغذاء
تنتظر الدخول إلى غزة. بعضُها ينتظر منذ أسابيع”.

وبعد ساعتين من التفتيش الدقيق عند المعبر الحدودي المصري، حصلنا أخيرًا على تصريح الدخول
إلى غزة. عانقنا كل فرد من فريقنا المحلي، الذين كانوا ينتظرون بصبر لساعات طويلة. كانت أعينهم
تغمرها المشاعر ونحن نتبادل العناق ونحمّل الإمدادات في حافلتين، وقالت رجاء: “أهلاً بكم في غزة.

الحمد لله على السلامة”.

كان الطريق من المعبر إلى دار الضيافة في منطقة المواصي برفح، قرب البحر المتوسط، أشبه بدخول عالم
ديستوبي، حيث كان هناك مشهد من الخيام الممتدة بلا نهاية عبر شوا مظلمة تحت سماء مثقلة
كثر من مليون مدني على النزوح إلى رفح، المدينة التي لم يكن يسكنها قبل الحرب باليأس. فقد أجُبر أ

سوى  ألف نسمة، بينما استمرت المعارك في الشمال.

قالت فاطمة، مسؤولة البرنامج لدينا، بصوت خافت: “الحرب الآن في خان يونس، على بُعد تسعة
كيلـومترات فقـط مـن منزلنـا”. كـانت قـد نزحـت مـن مدينـة غـزة مـع أسرتهـا، وكذلـك رجـاء. نظـرت إلى

وجوه زملائي المرهقة، ظلوا صامتين ومذهولين من حجم الدمار والمعاناة التي تحيط بنا.

قالت فاطمة: “نحن سعداء جدًا برؤيتكم. هل تعتقدون أن وقف إطلاق النار قريب؟” أجبتها: “إن
شاء الله”.

منذ الليلة الأولى، كانت الحرب التي تدور على مقربة خطيرة منا، تتكشف أمام أعيننا؛ فقد كنا نسمع
القنابل، وهدير الطائرات الحربية الإسرائيلية، ودوي المروحيات، وانفجارات الصواريخ، والرعد البعيد
للسفن الحربية، وكنا نشهد آثار كل ذلك في المستشفى، في سلسلة لا تنتهي من حالات الإصابات
الجماعية. في الليل، كانت الصواريخ تضيء السماء، واهتزازاتها تهز الأرض. لم أستطع النوم في الليلة
الأولى. ومع الوقت، أصبحت مخدرًا تجاه الفوضى، وكان الناس يتحركون في الشوا المزدحمة وكأن



هذا هو الوضع الطبيعي. لكنه لم يكن كذلك؛ فقد كان الدخان الأسود يتصاعد باستمرار في الأفق،
بينما تحوم الطائرات المسيرّة فوق رؤوسنا على مدار الساعة، وطنينها المتواصل يتسلل تحت الجلد.

كثر من  ألفًا، عندما وصلنا، كانت غزة قد دُمّرت، وقُتل الآلاف، بينهم  ألف طفل، وأصُيب أ
ــا مــا تطــورت إلى ــا كــانت إصابــاتهم خطــيرة، تطلبــت عمليــات جراحيــة متعــددة، وغالبً يبً نصــفهم تقر
التهابات مقاومة للمضادات الحيوية قد تؤدي إلى الوفاة. كان هناك , شخص جديد تم بتر
إحــدى أطرافــه. وانخفضــت معــدلات التطعيــم مــن  بالمئــة إلى  بالمئــة. وظهــرت حــالات تفــشي

للحصبة وأمراض معدية أخرى كان من الممكن الوقاية منها.

ك، بمــا في ذلــك
ِ
بحلــول ينــاير/ كــانون الثــاني ، كــان ثلــث المســتشفيات قــد دُمّــر أو حُــوصرِ أو تُــر

مستشفى الشفاء، وأصبح الوصول إلى شمال غزة شبه مستحيل، وقُتل نحو  من العاملين في
القطــاع الصــحي المحلــي، بينهــم  طبيبًــا، و ممــرضين، و مســعفً، كمــا تــم اعتقــال مئــة

آخرين من العاملين الصحيين.

وأصبحت الهجمات على المستشفيات والعاملين في القطاع الصحي أمرًا مأساويًا متكررًا في غزة، كما
يـا وأوكرانيـا – فهـو نمـط قـاتم آخـر مـن أنمـاط الحـروب الحديثـة، كاسـتهداف المـدنيين. حـدث في سور
ويعد كل اعتداء على منشأة طبية جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، لكن في ظل غياب
المساءلــة، تســتمر هــذه الانتهاكــات بلا رادع، ممــا يقــوّض حياديــة العمــل الطــبي ويهــدد بقــاء الأنظمــة

الصحية نفسها.

في ذلك الوقت، كانت رفح نقطة الوصول الرئيسية لبقية غزة من حيث الغذاء والماء والدواء، ولم يكن
فيها سوى ثلاثة مستشفيات بالكاد تعمل، وجهازي تصوير أشعة مقطعية فقط، ومركز ولادة واحد
كثر من . مليون نسمة. وكان هناك نقص حاد في العديد من الأدوية المنقذة للحياة، بما يخدم أ
ـــوي، وأجهـــزة التنفـــس، ـــاء، والأسرة، وأجهـــزة الغســـيل الكل ـــك الإنســـولين، ونقـــص في الأطب في ذل

والمستلزمات الطبية.

في منـاطق الحـرب، يمـوت المـرضى الذيـن يعـانون مـن حـالات حـادة – كنزيـف حـاد، ونوبـات قلبيـة، أو
جلطات رئوية – بسبب عدم توفر الرعاية الطارئة. وفي الوقت نفسه، يعاني المصابون بأمراض مزمنة
مثل أمراض القلب والسكري والسرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن في صمت، وتتدهور حالاتهم
في غياب الأطباء والعيادات. قد لا يُد هؤلاء الضحايا في قوائم القتلى، لكنهم ضحايا حرب بكل ما
تحملـــه الكلمـــة مـــن معـــنى. كمـــا تـــؤدي الاكتظـــاظ في الخيـــام والملاجـــئ إلى تفـــشي الجـــرب والقمـــل

والالتهابات المعوية والتنفسية.



جثمان طفل مغطى وشهادة وفاته بعد أن تُوفي متأثرًا بشظايا قصف إسرائيلي، آثار حادث إصابات جماعية في غرفة
الطوارئ، الكاتب أثناء إجراء طبي في وحدة العناية المركزة – جميعها في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس

في الأسبوع الأول، تم تكليفي بالعمل في عيادة متعددة التخصصات مؤقتة أنُشئت حديثًا في رفح. في
صــباح يــوم افتتــاح العيــادة، هيــأت نفسي ذهنيًــا لاســتقبال عــشرات المــرضى. وعنــدما دخلــت الهيكــل
الجاهز الذي سيُستخدم كمركزنا الطبي، وجدت نفسي أخوض وسط موج بشري؛ أمهات يحتضنّ
كملهـا تنتظـر بصـمت أطفـالاً منهكين، ورجـال مسـنون يتكئـون علـى أقـاربهم الأصـغر سـنًا، وعـائلات بأ

كثر من  استشارة طبية. وسط الغبار. وبحلول غروب الشمس، كانت حصيلة فريقنا المنهك أ

مـن بين مرضـاي في اليـوم الأول كـانت سـارة، فتـاة تبلـغ مـن العمـر  عامًـا، نزحـت مـن حـي الشيـخ
ي بالأرض بفعل القنابل والصواريخ؛ حيث كانت تفتقد مدرستها رضوان في مدينة غزة، وهو حي سُو
وأصــدقاءها، وتعيــش مــع والــديها وخمســة مــن إخوتهــا في خيمــة صــغيرة تحيــط بهــا مئــات الخيــام
الأخرى. لم تكن تجرؤ على الذهاب إلى دورة المياه ليلاً، إذ يوجد مرحاض واحد لكل  شخص في

المخيم.

كانت سارة تعاني من اليرقان والإرهاق والحمى والغثيان وآلام في البطن. وبعد الفحص السريري،
كيد التشخيص، شخصت حالتها بالتهاب الكبد A والجفاف. وفي ظل غياب الفحوصات المخبرية لتأ
شعرت وكأنني عدت إلى العصور الوسطى، حيث يعتمد التشخيص فقط على التقييم السريري غير

المدعوم بالتحاليل. هذا هو شكل انهيار النظام الصحي نتيجة الحرب والحصار الإنساني.

في ذلك الوقت، أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود نحو , حالة إصابة بالتهاب الكبد A في
غزة، معظمها بسبب تلوث المياه الناتج عن تسرب مياه الصرف الصحي. قدم فريقنا الطبي لسارة
يديــة، وتحسّــن معــدل نبضهــا تــدريجيًا. وفي اليــوم التــالي، عــادت ســارة إلى العيــادة برفقــة سوائــل ور

والديها، ووجهها يضيء بابتسامة عريضة.

رأيت أحمد، عامل بناء، أخبرني أن ابن أخيه البالغ من العمر  عامًا نزف حتى الموت في مستشفى
الأهلي، حيث لم يتبقَ سوى جراحين اثنين، وقال: “سئمت من إعادة البناء. لم يتبقَ شيء من الحياة



هنا.”

في اليوم التالي، عالجت امرأة تبلغ من العمر  عامًا تعاني من الربو، باستخدام جهاز تبخير يدوي
كنـت قـد أحضرتـه مـن شيكـاغو. كـانت تعـاني منـذ  يومًـا مـن ضيـق في التنفـس وسـعال وصـفير في
صدرها داخل خيمتها، وتفاقمت حالتها بسبب البرد وحرق الحطب لتدفئة الخيمة، وبعد تلقيها

علاجًا بسيطًا موسّعًا للشعب الهوائية، أخذت أول نفس عميق لها منذ أسابيع.

كل من في العيادة كان يحمل قصة مأساوية، حيث أخبرتني ممرضتي، بيسان، أثناء تغيير الضمادات:
يد أن أصبح مصورة، ثم أصبحت ممرضة لأن غزة تحتاج إلى ممرضات. الآن، كل ما أتمناه “كنت أر

هو أن أرى الغد”.

يعيش الدكتور رشيد القنوع، طبيب الأطفال من جباليا، الآن في فصل دراسي تم تحويله إلى مأوى
في مدرسة الفضيلة برفح، مع  فردًا من أفراد أسرته النازحين، فيما قُتل عشرة من أقاربه عندما
قُصف حيّه. ورغم ذلك، يدير نقطة طبية تابعة لـ”ميدغلوبال” في المدرسة – مركز صحي أولي مؤقت،
يضًــا يوميًــا، يعمــل فيــه أطبــاء وممرضــون نــازحون لتقــديم الرعايــة للنــازحين – حيــث يعــالج  مر
ويجري  عملية تغيير ضماد بمساعدة ممرضين اثنين، غالبًا دون تخدير، ويستخدم الخل كمطهر.
وعندما دخلت، كان يغيرّ ضماد أحد مرضاه، وهو عبد الله، الطفل الذي يبلغ من العمر  عامًا،
والذي فقد عينه اليمنى وأصيب بشظايا أثناء جمع الحطب، ونُقل إلى العيادة بعربة يجرها حمار.
وكــان عبــد الله يعــض علــى أســنانه، يكتــم صرخــاته بينمــا يعمــل القنــوع، الــذي قــال: “لا يوجــد لــدينا

ليدوكايين”.

ير، اختصاصية وفي أحد الفصول الدراسية التي تحولت إلى مأوى في نفس المدرسة، زرت الطبيبة تحر
توليد، والتي نزحت أيضًا مع أسرتها، والتي كانت قد خضعت لعملية قيصرية قبل يوم واحد فقط.
وبفخـر، عرضـت علـيّ طفلهـا الجميـل، محمـود، فحملتـه برفـق وقبّلـت رأسـه، وكـانت الغرفـة الضيقـة

تضم عشرات النساء والأطفال يتشاركون نفس المساحة.

في الأسـبوع التـالي، تـم تكليفـي بالعمـل في وحـدة العنايـة المركـزة بمسـتشفى نـاصر، وهـو مجمـع طـبي
مميز في خان يونس، وكنت قد عملت هناك عام ، وساعدت في تدريب الأطباء المحليين على
اســتخدام أجهــزة الموجــات فــوق الصوتيــة المحمولــة، وهــي وحــدات صــغيرة تُوصــل بــالهواتف الذكيــة
وتحولها إلى شاشات دوبلر. وتتيح هذه التقنية للأطباء تشخيص النزيف الداخلي المهدد للحياة لدى

المصابين، واتخاذ قرارات حاسمة على سرير المريض قد تنقذ الأرواح.

علــى مــدار الســنوات، تبرعنــا بــالعشرات مــن هــذه الأجهــزة لعــدد مــن المســتشفيات، ونفذنــا مهمــات
يــا واليمــن. وقــد أثبتــت هــذه الأجهــزة يبيــة متعــددة، وقــد طبقنــا برامــج مماثلــة في أوكرانيــا وسور تدر
المحمولة أنها لا تُقدّر بثمن في أوقات الحروب والكوارث، خاصة في البيئات التي تعاني من شح الموارد.
ويُعــد نمــوذج “تــدريب المــدربين” نهجًــا مثبتًــا في مجــال الصــحة العالميــة، إذ يضمــن أثــرًا مســتدامًا مــن

خلال بناء القدرات المحلية داخل المجتمعات.



وعنــدما زرت المســتشفى، لم أتمكــن مــن التعــرف عليــه، فقــد كــان مــدمّرًا بفعــل الحــرب ـــ تمامًــا كحــال
المــدنيين في غــزة ـــ وتــم تعليــق  بالمائــة مــن خــدماته الروتينيــة، بمــا في ذلــك غســيل الكلــى للأطفــال
يضًـا بالفشـل الكلـوي بسـبب انعـدام جلسـات الغسـيل. وتـم تحويـل وعلاج السرطـان. وتـوفي  مر
وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة إلى منطقة فرز لحالات الإصابات الجماعية، ولم يتقاضَ طاقمه

الطبي رواتبهم منذ أربعة أشهر.

نظرت من نافذة في الممر قرب وحدة العناية المركزة، فرأيت دخانًا أسود يتصاعد من بعض المباني شرق
المدينــة، بينمــا كــان الجيــش الإسرائيلــي يقــترب. وكــانت الحــرب تزحــف نحــو المســتشفى، وكــان الأطبــاء
قلقين من أن الجيش الإسرائيلي سيحاصر المستشفى، ويذلّهم كما فعل في مستشفى الشفاء، وقال
لي أحد الأطباء: “أفضل أن يُقتلوني على أن يُجبروني على خلع ملابسي أمام زملائي.” كانت قصة أحد
كبار الأطباء في غزة، الذي أهُين أثناء حصار الشفاء، تتداول بين الجميع، فدخل في اكتئاب حاد بعد

تلك الحادثة ولم يعد إلى عمله.

كانت وحدة العناية المركزة مكتظة بالمرضى الجرحى، معظمهم من الأطفال، يعانون من مضاعفات ما
بعد العمليات. بعضهم كان يصا التهابات مستعصية، وآخرون يعانون من حروق شديدة، ولقد
جعل الجيش الإسرائيلي وحدة الحروق الوحيدة في غزة، في مستشفى الشفاء، غير صالحة للعمل.
ورغم توفر المضادات الحيوية واسعة المجال، فإن غياب اختبارات المزا والحساسية، التي تحدد نوع
البكتيريا المسببة للعدوى وتساعد في اختيار العلاج الأنسب؛ جعلنا نعمل في الظلام، غير قادرين على

تحديد مسببات العدوى أو تخصيص العلاج.

النتيجة؟ عودة ظهور البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة، ما حكم على المرضى بالإصابة بتسمم الدم
وفشــل أعضــاء متعــددة. وتُعــد عــودة ظهــور البكتيريــا المقاومــة للأدويــة المتعــددة مــن أخطــر المشكلات

الصحية العالمية بحسب منظمة الصحة العالمية.

كــان كــل مريــض يعــاني مــن الهــزال وســوء التغذيــة الحــاد نتيجــة انعــدام التغذيــة المعويــة، مــا أضعــف
جهازهم المناعي وجعلهم بلا دفاع أمام العدوى. لم تكن النجاة من القنابل ضمانًا للبقاء، حتى من
نجا من العمليات الجراحية كان غالبًا ما يموت بسبب العدوى وسوء التغذية. لقد بقي عدد قليل
مـن المـرضى علـى قائمـة انتظـار تضـم , شخـص، بانتظـار الإجلاء. وظـل أطبـاء نـاصر الشبـاب –
ذوي المهارات العالية والتفاني اللافت – يركزون على مرضاهم رغم الضغوط الهائلة والنقص الحاد
يــة في الوحــدة، ســوى لمنــح الأطبــاء المنهكين بعــض الــوقت في المــوارد. ولم أشعــر أن خــبرتي كــانت ضرور

لالتقاط أنفاسهم.

عندما غادرت المستشفى في اليوم الثاني، سمعت صرخات عالية من مدخل غرفة الطوارئ. هرعت
ــالغين مغطّين بالــدماء، وســيارات إلى هنــاك فوجــدت فــوضى كاملــة، أشخــاص يحملــون أطفــالاً وب
إسعاف تصل بلا توقف، وعائلات تبكي بيأس. وصل  جريحًا، سبعة منهم كانوا قد فارقوا الحياة

عند الوصول. وقيل لي إن قذيفة إسرائيلية أصابت مركزًا لتوزيع المساعدات القريب.

بقيت لأساعد، بينما كانت أرضية غرفة الإصابات مغطاة بالمرضى والدماء. وتجمع أطباء شباب حول



أحــد المصــابين، يســتخدمون جهــاز موجــات فــوق صوتيــة محمــولاً للكشــف عــن نزيــف داخلــي، وهــي
تقنيـة درّبنـاهم عليهـا قبـل سـنوات. بـالقرب منهـم، كـان طـبيب يُجـري عمليـة لتركيـب الأنبـوب داخـل
القصب الهوائية لخليل، وهو طفل فاقد للوعي يبلغ من العمر  عامًا، يعاني من إصابة في الرأس
كد وجود نزيف  على الأرض. وبعد فحص سريع بالموجات فوق الصوتية أ

ٍ
وشظايا في البطن، مستلق

حول الكبد، وتم نقله إلى الجراحة.

وبـدون تخـدير فقـد نفـد تمامًـا،. أدخلـت أنـابيب صـدر لطفلين، كانـا في غيبوبـة. مثـل هـذه الظـروف لا
يمكن تصورها في الولايات المتحدة، لكنها في غزة أثناء الحرب، أصبحت القاعدة.

في مستشفاي في شيكاغو، مركز علاج الصدمات من المستوى الأول يتمتع بموارد وفيرة، تؤدي حالات
الإصابات الجماعية إلى استجابة منسقة بدقة، حيث تتحول غرفة الطوارئ إلى مسرح فرز، ويتحرك
ــة المــرضى خلال دقــائق: ــبيت حال ــم تث كــل جــراح صــدمات وطــبيب مقيــم وممــرض علــى الفــور. يت
وتُسـتخدم الموجـات فـوق الصوتيـة بجـانب السريـر لتشخيـص النزيـف الـداخلي، وتنقلهـم المصاعـد إلى
غـرف العمليـات، ويضمـن التخـدير إجـراءات بلا ألم. ولا يوجـد طفـل يلهـث علـى الأرض، أو صراخ أثنـاء
إدخــال أنــابيب صــدر بلا تخــدير. هنــاك، لا تتغلــب الفــوضى علــى الرعايــة، ولا تُفلــت الأرواح مــن بين

الأيدي.

في صــباح اليــوم التــالي، أسرعــت إلى وحــدة العنايــة المركــزة لأطمئن علــى خليــل؛ حيــث ودكــان في حالــة
مــوت دمــاغي، لكنــه لا يــزال علــى أجهــزة الإنعــاش، لأن إصــابته في الــرأس كــانت بالغــة. ومــع انقطــاع
خدمات الاتصال، لم نتمكن من التواصل مع أسرته. ووقّع الطبيب شهادة وفاته، ونُقل جثمانه إلى
المشرحة. التقطت صورة لشهادة الوفاة، واحدة من بين آلاف، كدليل للصحافة وللرئيس الأمريكي

جو بايدن، الذي شكك في عدد ضحايا الأطفال في غزة.

لقد عمل فريقنا في ثلاثة مستشفيات: مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، ومستشفى النجار في
رفـح، ومسـتشفى نـاصر في خـان يـونس. وعلـى عكـس الاتهامـات الإسرائيليـة، لم نشهـد أي دليـل علـى
عسكرة هذه المنشآت، فلا وجود لعناصر من حماس أو إطلاق نار من داخل المستشفيات أو أسلحة
أو منــاطق محظــورة أو مــداخل أنفــاق. كــانت اللافتــات واضحــة عنــد جميــع المــداخل، تنــص صراحــة:

“يُمنع إدخال الأسلحة”.

سألتُ الأطباء المحليين والزائرين، وأجمعوا جميعًا على نفس الإجابة: لم تُمارس أي أنشطة عسكرية
أو تابعة لحماس داخل منشآت الرعاية الصحية في غزة.

عندما صعد وفدنا الطبي إلى الطائرة عائدًا من القاهرة، حملنا معنا ليس فقط ثقل ما شهدناه، بل
أيضًا الإلحاح في نقل هذه الحقائق إلى من يملكون القدرة على اتخاذ القرار. وبعد شهر من انتهاء
المهمــة، انضممــت إلى وفــد مــن الأطبــاء في واشنطــن لمشاركــة تجاربنــا المبــاشرة مــع صــناع الســياسات،
حيــث التقينــا بمســؤولين مــن مختلــف مؤســسات الحكومــة الأمربكيــة، مــن وزارة الــدفاع إلى وزارة

الخارجية ومجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.



وفي الكــونغرس؛ التقينــا بالســيناتورات بــيرني سانــدرز وكريــس فــان هــولين وبيــتر ويلــش، إضافــة إلى
موظفين من مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب

يز. تأثر ساندرز بوضوح، وكرر لاحقًا رواياتنا في خطاب له في مجلس الشيوخ. حكيم جيفر

والتقينــا أيضًــا بمــديرة الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، سامانثــا بــاور، وفريقهــا، وكنــت قــد تعرفــت
يــا. وكــانت متعاونــة للغايــة، وفوجئنــا بإلمامهــا بكــل تفاصــيل الوضــع عليهــم عــن كثــب خلال أزمــة سور

الإنساني في غزة، وطرحت أسئلة دقيقة، وأظهرت تعاطفًا واضحًا.

وكــانت تبــدو في حالــة صراع داخلــي؛ شعــرت بأنهــا تبــذل جهــدًا كــبيرًا لفــرض وجهــة نظرهــا الإنسانيــة
داخل الإدارة، لكنها كانت محبطة من مقاومة تغيير المسار ومن غياب المساءلة تجاه إسرائيل.

ــة – علــى سي إن إن، وإم إس إن سي بي، وصــحيفة ــا إلى المقــابلات الإعلامي بين الاجتماعــات، تسابقن
واشنطــن بوســت، وإذاعــة إن آر آر وصــحيفة الغارديــان – وكــانت كــل منصــة تبــث معانــاة غــزة علــى
جمهور مختلف. وفي مؤتمر صحفي لرابطة مراسلي الأمم المتحدة، وصف الصحفيون الإحاطة بأنها

“الأكثر تأثيرًا منذ سنوات.”

أخبرنا الجميع أن بايدن يواجه لحظة حاسمة: هل سيصادق على امتثال إسرائيل للقانون الإنساني
الدولي في استخدامها للأسلحة الأمريكية؟ لقد كانت روايات وفدنا – عن إصابات الأطفال برصاص
القناصــة، وعــن منــع دخــول المساعــدات المنقــذة للحيــاة إلى غــزة، وعــن عمليــات البــتر دون تخــدير –
تتحدى هذا السرد. غادرنا واشنطن منهكين، لكننا كنا مصممين، فالدفاع عن الحق مسار بطيء،

لكن الصمت يعد تواطؤًا.

في الثالث من أبريل/ نيسان ، دخلتُ الجناح الغربي للبيت الأبيض وأنا أحمل عبئًا يكاد يثقل
كــاهلي؛ أصــوات أطبــاء غــزة، ووجــوه الأطفــال الذيــن لم أســتطع إنقــاذهم، ونــداءات زملائي الذيــن
يتوسـلون العـالم لوقـف الحـرب؛ حيـث كنـت قـد وعـدتهم أن أصـواتهم ستُسـمع في أعلـى المسـتويات،

مهما كان الطريق صعبًا.

نصحني الكثير في مجتمعي بعدم الذهاب؛ فلقد كانوا غاضبين من السياسة الأمريكية، ولقّبوا بايدن
بـ”جو الإبادة”، محمّلين إياه مسؤولية تمكين إسرائيل من شن الحرب. لكنني ذهبت على أي حال،
ليس كسياسي أو ناشط، بل كشاهد عيان وكإنساني وكشخص رأى من المعاناة ما لا يمكن السكوت

عنه.

ساد الصمت في الغرفة. حول الطاولة جلس بايدن ونائبته كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي
جيك سوليفان وسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد، وكان زملائي من

منظمة ميدغلوبال إلى جانبي.

تحـدث أولاً الـدكتور طـاهر أحمـد، طـبيب طـوارئ الشـاب الفلسـطيني الأمريـكي، بصـوت متقطـع وهـو
يصـف آلام العـائلات الفلسـطينية ومعانـاته الشخصـية، فغلبتـه المشـاعر، فطلـب الخـروج مـن الغرفـة،

فأومأ الرئيس بصمت، كان يفهم.



ثم جاء دوري، فشكرت بايدن على اللقاء، لكنني لم أجُامل في كلماتي. عرضت عليه صورتين – الأولى
لطفلة تُدعى هيام، تبلغ من العمر سبع سنوات، توفيت متأثرة بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن
دمر القصف الإسرائيلي منزلها، والثانية للطفل خليل، البالغ من العمر  عامًا، الذي التقيته وسط

الدمار في مستشفى ناصر، ووضعت صورة شهادة وفاة خليل بين يديه.

قلت له: “خلف الرقم – , طفل قتيل – وجوه حقيقية، وحيوات حقيقية.” واستشهدت
بكلمـات مـارتن لـوثر كينـغ الابـن: “الظلـم في أي مكـان هـو تهديـد للعدالـة في كـل مكـان.” ثـم طرحـت
مطالبي بوضوح: وقف فوري لإطلاق النار، وعدم اجتياح رفح، وإدخال ألف شاحنة مساعدات يوميًا

إلى غزة، وتتفيذ خطة مارشال لإعادة الإعمار.

نظرت إليه مباشرة في عينيه وقلت: “الرئيس بايدن، إرثك سيُحدد من خلال أفعالك في غزة”. قبل
عقد من الزمن، وقفت في هذا الجناح الغربي خلال إفطار رمضاني ووجهت التحذير ذاته إلى الرئيس
يا، وذلك بعد عودتي من حلب، حيث شهدت بنفسي الدمار الذي باراك أوباما بشأن تقاعسه في سور
خلفته البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والهجمات على المستشفيات والمدنيين السوريين. تلك

الأزمة أطلقت كارثة لاجئين عالمية لا تزال تداعياتها تتردد في أنحاء العالم.

قـا أحيـاء – لكنـه أقـر بـأن رد إسرائيـل
ِ
اسـتمع بايـدن، ثـم تحـدث عـن فظـائع حمـاس – أم وطفـل أحُر

تجاوز الحدود. وقارن ذلك برد فعل أمريكا المفرط بعد أحداث  سبتمبر/ أيلول، مستحضرًا ذكرى
ابنه الراحل بو، الذي خدم في العراق. واعترف بأن إسرائيل لا تملك خطة لحماية المدنيين في رفح،
يـــد مـــن المساعـــدات. وأيـــدته هـــاريس، مؤكـــدة علـــى كرامـــة ووعـــد بالضغـــط مـــن أجـــل إدخـــال المز

الفلسطينيين والحاجة إلى حل سياسي.

انتظرت الأسابيع التالية لأرى إن كان اجتماعنا قد أحدث أثرًا، لكن لم يتغير شيئًا، فقد فشل بايدن في
وقف الهجوم على رفح وهو الاجتياح ذاته الذي تعهد بمنعه. وسُويت المدينة بالأرض، بما في ذلك
العيادة التي كنت أعمل فيها. واستمرت القنابل في السقوط، ومات الأطفال بسبب الشظايا وسوء

التغذية، وتعرضت المستشفيات للهجوم، وتفاقمت المجاعة.

لقــد مــرّ عامــان منــذ انــدلاع الحــرب، وعــشرون شهــرًا منــذ مهمــتي الطبيــة، ولا تــزال حــرب إسرائيــل
مسـتعرة. وأصـبح الوضـع الإنسـاني كارثيًـا، أسـوأ بكثـير ممـا شهـدته. لم تعـد رفـح في الجنـوب موجـودة؛
فقد دُمّرت بالكامل. أما مدن الشمال، مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، فقد سُويت بالأرض
تمامًــا. ولم تتبــقَ ســوى  مســتشفى مــن أصــل  في غــزة تعمــل جزئيًــا. ومعظــم المــدارس وجميــع
الجامعــات أصــبحت أنقاضًــا، وأودى التــدمير التــدريجي للممتلكــات والمــوارد وســبل العيــش إلى تــرك
سكان غزة البالغ عددهم . مليون نسمة بلا وسائل للبقاء، وأصبحت معظم أراضي القطاع غير

صالحة للسكن.

، كتـوبر/ تشريـن الأول ويتحمـل العـاملون في القطـاع الصـحي العـبء الأكـبر مـن الحـرب. منـذ أ
وقع نحو  هجوم على منشآت صحية، وقُتل , من العاملين في المجال الصحي، بينهم
عدد من الأطباء والجراحين البارزين. وهؤلاء الأطباء لا يمكن تعويضهم حتى لو توقفت القنابل عن



الســقوط. وقــد خلصــت لجنــة تحقيــق تابعــة للأمــم المتحــدة إلى أن “إسرائيــل ارتكبــت جريمــة إبــادة
جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.”

مـــن بين مســـتشفيات غـــزة الــــ، لا تـــزال  فقـــط تعمـــل، وهـــي تكافـــح في ظـــل نقـــص حـــاد في
الإمدادات، وغياب الكوادر الطبية، وانعدام الأمن، وتزايد الإصابات، بينما يعمل الطاقم في ظروف
شبـه مسـتحيلة. ومـن بين هـذه المسـتشفيات، تقـدم  منهـا خـدمات صـحية متنوعـة، بينمـا تقتصر

البقية على تقديم الرعاية الطارئة الأساسية فقط.

كـثر مـن , طفـل، وأصُـيب , في هـذه كـثر مـن , شخـص، بينهـم أ لقـد قُتـل أ
الحرب، نصفهم يعانون من إصابات متوسطة إلى شديدة، ما يعني حياة مليئة بالعدوى والمضاعفات
والألم والصدمــة والعجــز واحتمــال الوفــاة. وتُعــد نحــو , مــن هــذه الإصابــات مغــيرة للحيــاة،
بحسب منظمة الصحة العالمية. ويُنتظر إجلاء نحو , مريض. وقد تم تهجير نحو  بالمائة

كثر من مرة. من السكان، معظمهم ن أ

بات سكان غزة محصورين في أقل من  بالمائة من الأرض، يُدفعون بشكل منهجي نحو الجنوب
في نمط يحمل جميع سمات التطهير العرقي. وقد صدر مؤخرًا أمر إخلاء جديد للمنطقة الوسطى.
وأصبحت معظم غزة منطقة حمراء؛ أي مصنفة كمنطقة عسكرية نشطة يُمنع فيها وجود المدنيين،
بمـا في ذلـك الحـي الـذي تقيـم فيـه مـديرتنا الطبيـة، الـدكتورة سـلوى الطيـبي. ومـع ذلـك، لا تسـتطيع
مغادرة شقتها، حيث قالت لي خلال مكالمة هاتفية في أغسطس/ آب ، وكان اليأس ملموسًا
في صوتهـا: “لم أجـد مكانًـا صالحًـا للعيـش. نحـن مرهقـون يـا دكتـور. النـاس ينهـارون في الشـوا مـن

الجوع والإجهاد”.

تعيش سلوى الطيبي مع  فردًا من أسرتها في شقة شبه مدمرة بمدينة غزة. وفقدت  رطلاً من
وزنهــا، وتعــاني مــن التهابــات معويــة بســبب الميــاه الملوثــة، الــتي تُــو الآن مــرة واحــدة كــل أســبوعين.
ولثلاثـة أشهـر متتاليـة، تعيـش أسرتهـا علـى حسـاء العـدس وبعـض المعكرونـة فقـط. فـالأسواق فارغـة،
حتى المال لم يعد يشتري الطعام. قالت: “كيلو الطماطم بـ شيكل ( دولارًا)، وكيلو الطحين
بـ دولارًا.” ومرة واحدة في الأسبوع، تعطي كل طفل قطعة واحدة من الغذاء العلاجي الجاهز،
ــا، ولا أعــرف مــاذا أفعــل”؛ حيــث لا تســتطيع أن ملفوفــة في خبز، وأضــافت: “إنهــم يتضــورون جوعً

تخوض الزحام القاتل في مراكز التوزيع للحصول على كيس طحين.

يُقتل الناس يوميًا برصاص الجنود الإسرائيليين أو الحراس المسلحين خا مراكز توزيع المساعدات،
أثناء انتظارهم حصص الطعام أو محاولتهم الوصول إلى أحد مواقع التوزيع الأربعة المتبقية في هذه
كثر من ألف شخص من طالبي المساعدات في أماكن تحولت فعليًا المناطق الحمراء القاتلة. لقد قُتل أ

إلى ساحات قتل متنكرة في هيئة مراكز توزيع.

علـى مـدار سـبعة أشهـر متتاليـة منـذ مـارس/ آذار ، منعـت إسرائيـل دخـول معظـم المساعـدات
الإنسانيـة. ويُسـمح بـدخول مـا معـدله  شاحنـة يوميًـا، مقارنـة بـدخول  شاحنـة قبـل الحـرب.

وخلال الهدنة الأخيرة، التي انتهت في مارس/ آذار، كانت تدخل غزة نحو  شاحنة يوميًا.



شهــدت غــزة أيضًــا ارتفاعًــا حــادًا في حــالات ســوء التغذيــة الحــاد الــوخيم والوفيــات المرتبطــة بــه بين
الأطفــال. قــد يمــوت مــا يصــل إلى  بالمائــة مــن الأطفــال الذيــن يعــانون مــن ســوء تغذيــة حــاد دون
تــدخل عاجــل بســبب ضعــف المناعــة، ويمكــن أن تــؤدي التهابــات بســيطة مثــل الإســهال والالتهــاب
الرئوي إلى الوفاة. كما يموتون بسبب انخفاض السكر في الدم، واختلال توازن الأملاح، وفشل القلب
والكلــى والكبــد. حــتى إطعــام هــؤلاء الأطفــال يمثــل تحــديًا، إذ قــد يموتــون بســبب “متلازمــة إعــادة
التغذية”، وهي مضاعفة طبية ناتجة عن اختلالات في الجسم عند العودة إلى التغذية الطبيعية. أما
مــن ينجــو منهــم، فســيعاني مــن تــأخر في النمــو وأضرار لا رجعــة فيهــا في الوظــائف الإدراكيــة والصــحة

النفسية والجسدية.

يــد مــن الوفيــات. ففــي يوليو/تمــوز، إن مســتوى المساعــدات الحــالي غــير كــافٍ علــى الإطلاق لمنــع المز
كثر من  منظمة إغاثية عاملة في غزة، من بينها منظمة العفو انضمت منظمة ميدغلوبال إلى أ
الدولية ومنظمة كير الدولية وأطباء بلا حدود وأوكسفام ومنظمة أنقذوا الأطفال، للمطالبة برفع

الحصار الإسرائيلي عن المساعدات، والذي يُعد السبب الرئيسي لأزمة المجاعة الجماعية.

لا يزال من الممكن منع المجاعة المصطنعة في غزة تمامًا، فلقد أدى الحصار المتعمد والتأخير في إدخال
الغــذاء والرعايــة الصــحية والمساعــدات الإنسانيــة علــى نطــاق واســع إلى إزهــاق أرواح كثــيرة. والحــل
كثر من , شاحنة مساعدات يوميًا بسيط: يجب على إسرائيل رفع الحصار، والسماح بدخول أ
عـبر المعـابر البريـة. لقـد أبـدت الأمـم المتحـدة والمنظمـات غـير الحكوميـة اسـتعدادها لذلـك، بينمـا تنتظـر

آلاف الشاحنات المحملة فتح الطريق لإيصال المساعدات المنقذة للحياة.

بعـد عـامين مـن الحـرب والحصـار والصـمت الدوليـة، وصـلت غـزة إلى نقطـة تحـول كارثيـة. ورغـم أن
كتــوبر، إلا أن شيئًــا لا يــبرر الــدمار الــذي المنظمــات الإنسانيــة والحقوقيــة أدانــت بالإجمــاع هجمــات  أ

تلاها.

ــة العســكرية اليــوم، أتســاءل إن كــان بالإمكــان إنقــاذ غــزة بعــد كــل مــا حــدث، فلقــد حــوّلت الحمل
الإسرائيلية معظم أراضي القطاع إلى أنقاض غير صالحة للسكن. وبحزن عميق، أخشى أننا نشهد
تــدميرها بشكــل لا رجعــة فيــه، رغــم أنــني أدعــو أن تثبــت صلابــة الشعــب الفلســطيني وغــزة أن هــذا

الخوف في غير محله.

 فــوق أم
ٍ
يــل منحــن أرســلت لي ســلوى الطيــبي صــورة مــن مركزنــا الطــبي، حيــث ظهــر جســدها الهز

تحتضن طفلها محمد البالغ من العمر عامين. كان الطفل مجرد جلد مشدود على عظم، يجسد ما
فعلته  شهرًا من الحرب الشاملة بغزة. في وجنتيه الغائرتين وعينيه الغارقتين، رأيت القصة ذاتها

تتكرر ثلاث مرات.

كــل جســد الطيــبي مــن الجــوع كــل فــرد في فريقنــا الطــبي المحلــي تــأثر بانعــدام الأمــن الغــذائي، فلقــد تآ
والإرهـاق المسـتمرين. كـانت رسالتهـا الصوتيـة الأخـيرة، المكونـة مـن خمـس كلمـات فقـط، تحمـل ثقـل

كثر.” كملها: “لم أعد أحتمل أ الأزمة بأ
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